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قرر الأعلام من جهابذة العلم والتحقيق أن استبدال الظلم 


بالعدل. أحد الشروط المتفق عليها يجب توفرها في الحاكم تجاه 
أبناء وطنه. كي ينعموا بالحرية الكاملة تعبيراً عن حفظ الذات 
الإنسانية من أي ظلم أو استبداد أو استبعاد لها عن مسرح الحياة 
الحقةء بشقيها الدينية والدنيوية» ولذا قال الجويني (418ه): 
الإمامة ‏ رئاسة الدولة ‏ رياسة عامة وزعامة تامة تتعلق بالخاصة 
والعامة» في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة ورعاية 
الرعية» والانتصاف للمظلومين من الظالمين» استيفاء الحقوق من 
الممتنعين» وإيفاؤها المستحقين”'''. وتابعه الآمدي”'؟ (571ه)ء 


جماعة”" (ا”لاه)ء وابن خلدون”؟' (808ه) والجرجاني”") 


غياث الأمم في التياث الظلمء الجويني؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
وضع حواشيه: خليل منصورء بيروت: دار الكتب العلمية» ط5؟. 454١ه/‏ 
لم ص 19. 

الإمامة من أبكار الأفكار فى أصول الدين؛ الآمدي. علي بن أبي عليء 
كحنيق ؟ محمد الزببدي واميووك: وان الكتاية الغربي "417اهار اققان 
ص/الا١.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامء ابن جماعة. محمد بن إبراهيمء 
تحقيق: د.فؤاد أحمدء قطر: دار الثقافق» ط”. 408١ه/1988م.‏ ص48. 
مقدمة ابن خلدونء ابن خلدونء» بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ص998١. ١‏ 

شرح المواقف. الجرجاني؛ علي بن محمد» مصر: مطبعة السعادة. ط 2١‏ 
١1م‏ 8 








كك دراسات في العلوم الاسلا مية 


(417 ه) وطاش كبري زاده''2 (978ه). وغيرهم. 

وإن قيمة الإنسان تعلو بحفاظه على منطق العدلء» ولذاء الإنسان هو 
الذي يَؤْمّن العدالة. كما قال أفلاطون (41 ق.م). والتي هي إحدى 
الفضائل الأربعة”''»حيث تترسخ عندما تكون كل مجموعة أساسية في هيئة 
ووجية" ا راللافت أن شتكريه 81910 لا يشر العئدالة أحن اجا الففييلة 
بل يعتبرها الفضيلة بكل أقسامهاء فقال: وليس العدالة جزءاً من الفضيلة» 
وإنما هي الفضيلة كلها”'“. ويبدو أن مسكويه قد أخذ فكرة العدالة عينها عن 
أرسطو (71م) الذي قال: تعتبر العدالة غالباً على أنها أعظم الفضائل. . بل 
كل الفضيلة. 

فالعدالة هي ممارسة الفضيلة التامة... تعمل على تحقيق ما هو إيجابي 
للآخر؛ أي: حفظ السعادة عبر الإنسان المطيع للقانون العادل. حيث: أن 
الحكم يُبيّن الإنسان العادل , 

والجميل أن الفارابي يدخل العدل في طبع الإنسان» وفي الطائفة التي 
ينتمي إليها بل هي الموجودات الطبيعية» وتحققه يكون بالتغالب؟؛ أي: استبعاد 
القاصر المقهور من العدل» وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاصر هو عدل. 
فهذه كلها هي العدل الطبيعي وهي الفضيلة”"' . 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ طاش كبري زادهء أحمد بن مصطفى» 
بيروت: دار المكتب العلميقء 1477 ه/ 7١٠5م 5940/٠١‏ 

(؟) وهي: الحكمة» والشجاعة» والعفة» والعدالة. 

() معجم أفلاطون. بيرسونء» لوك» ترجمة: منى الشاعرء ط١ء.‏ 475١ه/4١١1م2‏ بيروت: 
النايا للدراسات والنشر.ء ص١5١١‏ رقم "". وقال: انظر: مدينة ‏ فضيلةء. وعزا بالمتن 
للجمهورية . 

(5:) تهذيب الأخلاق» مسكويه ص72١.‏ 

(0) الأخلاق النيقوماخية» أرسطوء ترجمة: د. أبو بكر التلوع؛ ليبيا: منشورات جامعة الجبل 
الغربي»؛ طاء 19948م؛: ص114١‏ - 1716. 

(7) كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة؛ الفارابي» المعلم الثاني أبو نصرء مصر: دار مصر 
المحروسة؛ ط 721459ه/8١٠5مء‏ ص85 /ا4. 
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وذلك لأن الإنسان مدني بالطبع» مجبول على جلب المنافع» ودفع 
المضارء ولأن القوة الغضبية والشهوية تؤدي للتقاتل والتناحر فتقضي على 
التمدن والاجتماع وعمارة المدن». اقتضت الحكمة الإلهية وضع قوانين متعلقة 
بجميع الأشخاص على العموم بحيث لا يختص بشخص شخصء ولا بطائفة 
طائفة» بل كل الطوائف والأمم سواسية في هذه السياسة والقانون الجاري 
بطريق التعادل”'2» القائم على شرف المحبة التي إذا ما انتفت فقِدَ العدل وقَلَ 
الظلم لقول مسكويه (١47ه):‏ ولو كان الناس جميعاً متحابين لتناصفوا ولم 
يع بينهم خلاف00" . 

لقد أحيا الفيلسوف الأمريكي «جون رولز» في تاريخنا المعاصر مفهوم 
العدالة المفقودة في واقعنا السياسي والمدني على امتداد الوطن العربي 
والإسلامي والإنساني». وذلك بكتابيه الأول: «نظرية العدالة”". والثاني: 
«العدالة كإنصاف: إعادة صياغة»”؟'» حيث يرى فيهما أن العدل أسبق من 
الخير الذي تختلف حوله تصورات الناس؛ فلا يجمعها أو يوحدها إلا العدل. 
وبالإطار السياسي يهدف إلى إيجاد توازنات جديدة بين الحقوق ‏ الحريات - 
والواجبات. وبالإطار الفلسفي اعتبرها حقا إنسانيا يكفل الحق ضمن إطار 
قانوني يسهر على تحقيقها بوجهيها كمساواة وكإنصاف؛ من خلال بيان 
مقاربات الفيلسوف: الفرنسي «بول و0 والألماني «يورغن 


.,580/١؟ مفتاح السعادة؛ طاش كيري زادف‎ )١( 

.١17ص تهذيب الأخلاق»‎ )٠( 

(6) نظرية فى العدالة» رولزء جون» ترجمة: د. ليلى الطويلء سوريا: وزارة الثقافة» الهيئة 
العامة السورية للكتاب. 

(4:) العدالة كإنصاف» إعادة صياغة» ترجمة: د.حيدر حاج اسماعيل» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط٠47١0١1ه//94١50م.‏ قلت: إن مبادئها شكل من الليبرالية للتوفيق بين 
متناقضات الحداثة والديمقراطية وبين الحرية والمساواةءإلا أن العدالة التوزيعية عنده تستهدف 
الفئات الأقل حظاوالأكثر حرمانا في المجتمع؛ وإحياء ثقة المواطنين في المؤسسات 
الدستورية» وبعث التضامن في نفوس الأفراد الذين لا يكترئون سوى بأنانياتهم الاستحواذية. 

(0) ولد ريكور عام 1931م في مدينة ( ععمعاة؟) الفرنسية. نشر كتابا عن كارل يا سبرز»ء وترجم 
كتاب هوسرل ' الأفكار المرشدة". وطبق منهجه في الفينومينو لوجيا في أطروحة الدكتوراه - 
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هابرماس"'2» والإيطالي «أنتونيو نغري""» والكندي "تشارلز تايلور»"” . 


واللافت أن رولز قد أهمل أو لم يتعرض في كتابيه إلى حقيقة النظرية 


وواقعها على امتداد العصر الوسيط؛ الذي يعني بشكل مباشر عصر الإسلام 
السياسى والحياتى الفكري والاجتماعىء بدءاً من دولة المدينة فى حياة النبى 
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"فلسفة الإرادة" عام ٠190م.‏ قاد الحولر المثلث بين الفكر التأملي الفرنسي والفلسفة 
الألمانية والفلسفة التحليلية الأنكلوسكسونية. له مؤلفات أهمها: الذات عينها كآخرء الزمن 
السردء الاستعارة الحية. انكب على معالجة الشرور الناجمة عن السياسة وفقدان العدالة فى 
التجتينات الإتسانية» :وه تلسقى درنس مهم في القرت العشرين توق ,ملك فكزة ويزة؛ 
أي: في عام 08١٠7م.‏ مسألة الشر في فلسفة بول ريكورء بيروت» دار الفكر العربي؛ ط١اء‏ 
49ها/لم ٠:‏ ٠٠م‏ صلم و79 94". 

يورغن هابرماس (بالألمانية: 5 ووع:10) فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر  ١48(‏ 
9474-7 دسلدورف) يعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر. ولد 
في دوسلدورف» ألمانيا وما زال يعيش بألمانيا. يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية 
له ازيد من خمسين مؤلفا ينتحدث عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع وهو صاحب 
نظرية الفعل التواصلي . 

الم 212111110 
انطونيو نيغري» ولد عام *197م؛ عالم اجتماع وفيلسوف سياسي إيطالي ماركسي» وهو من أهم 
المفكرين الماركسيين الداعين للتسيير الذاتي. ألف معظم كتبه عندما كان قابعا بين جدران 
السجون بسبب مواقفه السياسية. من أشهر مؤلفاته: اسبينوزاء والمبراطورية؛ الذي اشترك فيه مع 
الباحث النظري والأديب الأمريكي والفيلسوف السياسي" مايكل هارت" . بنى رؤيته في العدالة 
على أن: الفقير بلا موارد هو منبوذ ومسحوق ومستغل لكنه حي. ولذا: فإن مصير تحقيق العدالة 
والحرية متوقف على قدرة الحشود على ترجمة قوتهم إلى فعل وحركة» وأن الطبقة الثورية هي 
ضرورة انطولوجية لتحقيق الحياة والنعتاق والقدرة لانتاج السعادة. ع2ه.عةبتعطة. .نورين 
.م0.01 تايا 

تشارلز مارغريف تيلور (بالإنجليزية : :والاة1 62:165) ولد فى 5 نوفمير .١97١‏ فيلسوف 
كلدي من عزوياكد را كييك تعد نهد انون اللالايقة التعاضرين في مال النسلة الساتة 
والفلسفة الأخلاقية. تُرجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة. 00 

أستاذ العلم السياسي والفلسفة في جامعة مكغيل (مونتريال) حيث درَّس منذ ١195م‏ 
إلى1997م. في عام 17١٠٠٠م2‏ عُيِّن رئيساء بالاشتراك مع عالم الاجتماع جيرار بوشار» 
فياللجنة الاستشارية حول التوافقات المتعلقة بالاختلافات الثقافية التي سُميِّتَ لجنة بوشار - 
تتلورة: 

1011-8 ع عله 2 > اتروعية 1 ع مماءعش ام 2 إكسلاع مرمعطء - لأعععننه75عطاع نمطا مرمء.عاأوممع. جومم :وماغط 

8 81 1289/0 9/0 7 يشر م/9 8949/6198 9/0 9/0108 شيخ م/؟ 9/028 - وير 
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محمل كه 


كلو" رفن فترة الخلدفة الراقيلة"'") وأيقنا الدولة الا موية ؛ ك2 


العباسية””*'» وانتهاءاً بالدولة العثمانية””2. خاصة وأن العهدين القديم والجديد 
من حيث موقعهما التشريعي السماوي عند اليهود والمسيحيين» قد تناولا 
مفهوم العدالة بشكل مباشر كالآتي: 


العهد القديم «التورام»: 


سفن الم افين: 

أحمدك بقلب مستقيم» إذا تعلمت أحكام عدلك”' . 

التفت إلي وارخمني بحسب عدلك للذين يحبون اسمك”" . 
افتدني من ظلم الإنسان فأحفظ أوامرك”” . 


يا رب أنت يا رب» ومستقيم في أحكامك» أوصيت بشهادتك عدلاء 


وفى الأمانةغاية!" , 


بر للأبد عدالتك وحق 1 


العهد الجديد «الا نجيل»: 


رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي: 
أيها السادة» قدموا للعبيد العدل والمساواة» عالمين أن لكم أنتم سيدا 


فن السماوا/ت7 
)١(‏ من اهرااه. 

زف من اهم 1ه 

(9) من ١5ه/؟7١اه.‏ 
(4:) من 375١ه/”560ه.‏ 
(0) من 565ه/19”"اه. 
(5) رقم لاء ص08؟1. 
(0) رقم 17١ء‏ ص15784. 


0 
(0 


رقم 00 ص1584. 
رقم خرن > رةه ص12584. 


)٠١(‏ رقم »١45‏ ص1784. 
)١١(‏ رقم 64 ص570. 
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وهنا أحب أن أقول: إن الإنصاف كما العِدّل أو القسط. والحسنء» 
والفداءء هي مفاهيم قريبة من العدل فلا تمثل بالضرورة ظاهر وباطن العدالة؛ 
أي : بالشكل والمعنى. 

المبحث الأول 
العدالة والعدل 

توقف أهل العلم عند مفهومي العدالة والعدل. فمنهم من لم يُمَيِّز 
بينهماء ومنهم من وضع حداً فارقاً بين المفهومين. لكن أكثرهم لا يفرق بين 
المصطلحين. 

قال الماوردي (٠45ه):‏ العدالة هي عدم ارتكاب المحظورات والإقدام 
عَلَى المتكرات تحكيما للشهوة والقيادا للهوع” , 

وقال ابن حزم (1505ه): العدالة هي عدم التعرف بالكبيرة ولا المجاهرة 
بالصغيرة' '' . 

والعدل: هو الوصف للشخص الذي يتصف بالعدالة. وقد قال بعض 
الفقهاء المسلمين: إن العدل هو الإنصاف؛ أي: أن تعطى من الحقّ كالذي 
ساععق الفساك» ومن هذا يق منهوم العدل في القريمة الاسلاميةا مع متهومة 
في الفكر الغربي» وهو أن العدل يقوم على أساس المساواة”". 

وليتضح المعنى لا بد من الوقوف على مدلولات العدل في القرآن 
الكريم» وفق مظانها في الايات؛ كالاتي: 

الإنصاف والعدل: إن الإنصاف إعطاء النصفء. والعدل يكون في ذلك 


.١4 الأحكام السلطانية» الماوردي» علي بن محمدء بيروت» دار الكتب العلمية»‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم. علي بن أحمدء بيروت: دار الكتب العلمية» 
8اه/1994م. نظام القضاء في الشريعة؛ زيدان, عبد الكريمء .١75‏ قلت: وعزرا لابن 

(9) العدالة من المنظور الإسلامى». الصلابىء على محمد. بيروت: دار المعرفة. ط١ء.‏ 
45 اهم هكم 0000( ١ ١‏ 
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وفي غيره. فالسارق إذا قطع قيل : إنه عُدِلَ عليه ولا يقال إنه اتضفة:. 

وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا 
عن و ال ا 

العدل والعّدل: العدل بالكسر: المثل. تقول: عندي عِذّل جاريتك» فلا 
يكون إلا على جارية مثلهاء والعَدّل من قولك: عندي عَدّل جاريتك» فيكون 
على اكتكينا' ري لمرو ونه وله عالق 4 سفزوة المانداة انه قة 0 رهد 
بمعنى : من لم يجد الطعام في الكفارة فقيمة ذلك الصيام». لذا فتحت العين 
مف مكل .وأماإذا! كتدريت قتاتق معت :زئة :ذلك 

القسط والعدل: القسط هو العدل البَيِّن الظاهرء ومنه سمى المكيال 
قسط + والمووانقبنطا » لأنة ضور للف العدل فو الوزن عدن ثراء ظاهرا وقد 
يكون من العدل ما يخفىء. ولهذا فإن القسط هو النصيب الذي بينت 


24 
وتجوهة 3 


الحسن والعدل: إن الحسن : ما كان القادر عليه فعله. ولا يتعلق بنفع 
واحد أو ضده» والعدل: حسن يتعلق بنفع زيد أو ضر عمروء يقال: إن كل 
الحلال حسنء. وشرب المباح حسنء وليس ذلك بعدل””'. 


الفداء والعدل: إن الفداء ما يجعل بدل الشىء لينزل على حاله التى 
كان عليها. وسواء كان مثله أو انقضى منهء والعدل ما كان من الفداء مثلاً 
لما يفدى. 0 #وَاتّقوا يَوْمًا لا جَرى تَنْس عن تين طَيْنًا ولا يِقْبَلُ 
يبَا عَدلُ ولا تَمْعها سَفَعَهٌ ولا هُمّ يُصَرُونَ ©)» [البقرة: 2111 وقال تعالى: 


)١(‏ الفروق. العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله: تقديم وضبط: د. أحمد الحمصيء 
طرابلس: جروس برس» ط١اء‏ 416١ه/1945م,‏ ص5900. 

(؟) المصدر ذاته.» 159., 

(*) العدالة من المنظور الإسلامى. الصلابى»؛ محمد علىء بيروت: دار المعرقة. ظ١اء‏ 
7 ه/ 1١٠5م‏ 18. ْ ْ 

(4) الفروقء العسكري» ا586. 

(0) المصدر ذاتهف. 568. 


94 دراسات في العلوم الاسلا مية 


2 ص سس ساس 34 6 ص سوس ام 27 0ظ0 0 3201011 28 آذه 
ده 15 القية ولخ حل و لزنب فنديذا فَحَرَاٌ مَثْل ما كَل 
200 0 أ مز غات رضم 34 2س ار 02 0100-7 
العو نَمَو يحَكْمُ به ذَوَا عَذَلٍِ مِنَكُمْ هد نا بلع الكمةٍ أذ كر طَمَامٌ سكين أو عَدَلُ 


١ 


00110 5 98 عمدصي 2م ا ا عي 0 2 عرو 
ملك صِيَامًا ليِدُوقَ وبال أي عَنَا أَنَهُ عَم سَلَفَ وَمَنْ عاد هَنََِمُ اله يد زأئة عَريةٌ 


0 أَنيِقَامِ © [المائدة: و20 أي تفتدي بكل فداء لا يؤخذ منها ولا 
يقبل ذلك اليوم. 

العدل :والسوادة أن لآ إله لا انق نحو قولة تغالى إن نه يمد 

امن اهز 00 روعرء 6 سمس 3 

بألْعَدلٍ ولاس وَإِنَآيٍ ذى الْقُرْف وِينْفٌ عَنِ الْفَحْنَةِ وَالشكر التي يَعِظْكُم 
مَنَكْمْ تدَكرُوت 406 [النحل: 14١‏ والعدل هنا كلمة التوحيد”) 

إلا أن الأزهري (٠/ااه)‏ قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى سَعيد بن 
جُبّير يسأله عن العَدْلء فأجابه: إن العَدّل على أربعة أنحاء: 

العَدْل في الحكم: قال الله تعالى: ##إنَّ أله يَأمرَكمَ أن نَوّدوأْ الأمكي إلح 
ل دين أل كما بِلْمَدلٍ إنَّ الله نينا يَيظكر بيد إِنَّ اله كن سينا 
بَصِيرا 40 [النساء: 44]. 

العدل في القول؛ قال الله تعالى: 0 
أَحَسَنٌ حَوَ حَقّ يلم ص َوهو 0 وَاَلْميرانَ بِالْقِسَطٍ لا ا نفسًا إلا وَسَعَهًا 
كر تاغوارا ولو كان درن د ً 5 دلِحدُع وَصَدَح بو لعل 
تَذَكْرُوت ©4» [الأنعام: ؟16]. 

ج - العدل: الفذية؛ ا وَأتَقُوأ وما لذخي نسل عن..نكين شيكًا ولا 
ِقْبَلُ و عَدُُ 0 5 سو سمس حص 

1 يفبّل متها عدل ولا تفعها سفاعة ا هم يصون © [البقرة: 7؟١].‏ 
د العَدْل في 00 قال الله كِيِكَ: «االْحَمْدُ يِه الى حَلَقَ السَّموَدَ 
2 اك رماوا عام صم ره 

وَالأَرْضَ وَجَمَلَ لظت والنور ثم ألَذِبنَ كمروأ برجم يدور 40 [الأنعام: ]١‏ 

وأمّا قوله جل وعرّ: دن تَعَطيعواً أن قدلا ين الننا ولو ركم 


آل 


دي شا الرم 0 2 31 ل سر عام 
قلا تسلوا كل حل الْمَْلِ هَتَدَرُوهًا اليلق وإن تصَلحوأ وتمموا ارك | كان 


9 01 
مم 1 


)١(‏ المصدر ذاتف ٠‏ ##ل", 
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واءعٍ 


عَفُورا رّحِيمَا 4* [النساء: 9؟1] قال عبيدة السَلُماني”'' والضحًّاك”": في 
الحبٌ والجماع”" . 


ونخلص بالقول: إن العدالة مرادفة للعدل باعتباره مصدراًء وهو 
الاعتدال. والاستقامة» والميل إلى الحق» وهو الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. كما قال الجرجانى (7١8ه)”*'.‏ وأضاف الأحمد نكري 


(114ه): أي ضد الظلم» وإحقاق الحق وإخراج الحق عن الباطل: ممتازاً 


26١ 
.0 عنه‎ 


)١(‏ هو: عحبيدة السلماني المُرادي. من سلمان بن ناجية» أبو عمرو.من كبار الفقهاء بالكوفة. 
َسْلَمَ رَمَنَ الفتح؛ ولم يلق النبي يَليْ. أخذ عن علي وابن مسعود. ونُوْمَي سنة اثنتين وسبعين 
للهجرة. وروى له الجماعة. وهو بفئح العين وكسْر الباء.روى المزي عن ابن ببرين: ورج 
أهل الكوفة أربعة: عَبيدة السلماني» والحارث الأعور, وعَلْقّمة بن قيس » وشُرّيح وكان 
أخسهم. . وصحح الشرطي التسحف بقوله عن شريح: وكان لأحسنهم) بدل الأخسهم). 
تهذيب الكمال» المزي» يوسف بن عبد الرحمن» بيروت: دار الفكر 7١4١ه/19954م2‏ // 
4 الوافي بالوفيات» الصفدي. خليل بن أيبك. 18/77». طبقات الحفاظ. السيوطي. 
عبد الرحمن بن الكمالء بيروت: دار الكتب العلمية417١ه/‏ 1994م .57/١‏ 

(؟) هو: الضّحَاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القّرَشي الفِهُري» أبو أنيس. وقيل 
أبو عبد الربحكن + وهو أخبو قاطمة بنتقيسء كان أصخر متها يقال إنه ولد قبل وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلّم بسبع سنين أو نحوها وينفون سماعه من النبي كَل والله أعلم. قال ابن 
عبد البرٌَ: كان على شرطة معاوية» ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زيادٍ سنة ثلاث 
وخمسين» وعزله سنةٌ سبع وخمسينء وكان مع معاوية إلى أن مات. وصلَى عليه وقام 
بخلافته حتى قدمٌَ يزيدء وكأن معه إلى أن ماتء. ومات بعده ابنه معاوية» ووثبَ مروان على 
بعض ايام وبويع لهء فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام لابن الزبير ودعا إليه» 
فاقتتلواء فقتل الضححاك بمرج راهط سنة أربع وستّين للهجرة؛ وروى له التّسائي. الاستيعاب 
فى معرفة الأصحابءابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بيروت: دار الكتب العلمية 
1م 0 الوافي بالوفيات» الصفدي» 49 

(*) تهذيب اللغة. الأزهري»ء محمد بن أحمده بيروت: دار إحياء التراث العربي؟47١ه/‏ 
لكام 174/6 1 

(4) التعريفات. الجرجانى» على بن محمد (5١8ه)2‏ تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» بيروت: 
عالم الكتبء طاء 4019١ه/‏ 1941م ؟19. 

(5) موسوعة مصطلحات جامع العلوم الملقب «دستور العلماء». الأحمد نكري» القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول. تحقيق: د.علي دحروج» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ط1اء 
هوام ص .687١‏ 


لل دراسات في العلوم الاسلا مية 


بينما هي عند الفلاسفة: المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي 
يحدد معنى الحق ويوجب احترامه وتطبيقه”'". بل هي الإطار العملي كانعكاس 
لمحبة الحكمة لدلالتها فى سياسة المدنية والأمّة والمُلك» إضافة لسياسة 
الرخل تفسه قل: إطاق :الاخخلاق: أو اكه أعلهانن كدير الموولن”: 

ولا سبيل لاحترام الإنسان في دائرة الحق وفق حرية التعبير والتفكير في 
مسرح الحياة المدنية إلا بقانون عادل منبثق من نمط البشرية السليمة من مرض 
الاستبداد والإلغاء والتعالى» وذروة ذلك وجود السلطة المنبثقة من رحم 
التشريع الأصيل الموائم بين المبدأ والتطبيق» ويتجلى ذلك بالحاكم العادل 
الذي اختار بطانته من نسيج العدل. 

قال الثعالبي (419ه): فإذا اجتمع المَلِك الفاضلء, والوزير الصالح 
الناجح» فاعلم بأن المملكة تكون ساكنة هادية» وأحوالها وأعمالها على 
النظام جارية. ولذا قال ككلِِ: إذا أراد الله بملك خيراً قيض له وزيراً صالحاًء 


إن 00 ذَكّره وإن نوى غير أعانف 9 وإن أراد 0 ا 
الميبحث الثانى 
العدالة والتشريع الا لهي 


إن العدالة في الإسلام هي نتاج تشريع إلهي تضمنت مراعاة الفطرة» 
والعقل». والأخلاق على قاعدة الحق والخيرء وفق منطق القوة الحاكمة باسم 


.١١9 تهذيب الأخلاق. مسكويف‎ )١( 

(؟) المعجم الفلسفي. صليباء جميلء إيران: سليمانزاده؛ منشورات ذوي القربى» ط١اء‏ 
6ه/155ام 5 

(*) تحفة الوزراءء التعالبى» عبد الملك بن محمد» تحقيق» د. سعد أو دية» الأردن: دار البشيرء 
طاء 1414ه/1984 م ص0؟. 

(54) لم أجده بهذا اللفظ. سنن النسائي الكبرىء النسائي» أحمد بن عليء بيروت: دار الكتب 
العلمية؟١4١ه/١98١‏ مء. 519/6.: حديث رقم (8509). بلفظ: عن عائشة: قال 
رسول الله يلدِ: «من ولي منكم عملاً فأراد به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن 
ذكر أعانه». 
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القانون بِشِقَيْهِ الروحي والوضعي إضافة للطبيعي الكوني والفطري. 
الإسلام دين الفطرة: قال تعالى: تقر وَجْهَكَ لِلرّنِ حَنِيمًا فِظرَتَ الله 
لّى فطر الئاس علب لا بين يِخلقٍ أسَّهٌ كيلك الريك اليد وتكرى أَحَر 
اين سو 469 [الروم: .]7١‏ 
الأتبياع والعدل الخلقى: قال تعالى: «يديك كن وَأسْمَقَِ حكما رت 


َي موه وَل ا 6 َل أ من كدب ور لعل 0 سه 1 


8 


لل وسار ١‏ سس سي سر اسل 


وَرَحكجَ لا أعمكلنا وَلَكجْ أعملك كم أَعْمَلكُمٌ ل حَجَةَ يننا ويسكم أله ححْمَعْ بسنا يت َه 
88 والعدل الخلقى: قال تعالى : «لقد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبِيَكت وَأَْلنَا 
ممه الكنت: والنيان لوم َلنَّاسٌ ِالْفِسَلٍ وَأراكا فريك فق بأ سَّدِيدُ وَمَنْفِمُ 
لئاس وَليعلَم َس من ينصرهء ورسلك بِالْمَيْبِ إِنَّ أله 3 عَزِيرٌ 49 [الحديد: 15]. 
الأمر الإلهي والعدل: قال تعالى: «إإِنَّ أَنَهَ يأْمْرٌ بالْعَدلٍ لاسن وَإِينَآي 
وه ع و سر سم رمع رو © ل را سظء دام ا سس غ1 سر 
ذى الْقَرَ وين عن الْفَحْشَك والسكر والبغي يعظكم ملحكثْ دكروت 469 
[النئحل: .]9١‏ 
الكون والعدل: قال تعالى: #إوَآلسَمَاه 2 َقَسَ لْمِيرّات 60 ألا طعْوا 
ف الْيِيرآن © وما لوزت بالْقِسل ولا عدِرُوا ليرا ©)» [الرحمن: 7 - 4] 


الحكم والتقوى: قال تعالى: 0 5 اما له حلا مدر امد ول 


كه بطم | ا 53 سر ممه 20 م ل 0 
اشير لْخَرَام وَلَا هذى ولا لْمَليِدَ 2 يت ا سغون فضلا من َس 
ل ع سير ملاس سيل ل َع 


وَرضَونا وَدَا للم تأمطائراً و رم 
سس و م لم 


أن تَمَتَدُواً وَتَمَاوَنوُاً عَلَ أليرَ لقو ولا تعاونوا 
سَدِيدٌ ألْهِمَاب 42 [المائدة: ؟]. 


لصح ور سل 2 4 04 3 


من 1 
50 
عل الْانْمِ وَالْعذوان واكم أ 2 أله 
والحقيقة الغائبة عن ثقافتنا أن الدولة العثمانية قد تعاملت مع المسيحيين 
الأقباط بمنطق العدل التام» وخصوصاً في عهد أولئك الحكام الذين تَسَنَّموا 
معاني التقوى في نفوسهم وسلوكهمء إضافة لما وفقهم الله ويك باختيارهم 
بطانة الصلاح التي تبغي مرضاة العليم الخبير. 


؟ ٠١‏ دراسات في العلوم الاسلا مية 


والمهم أن العثمانيين قد تجاوزوا النظرية إلى التطبيق في حيز احترام 
المسيحى كإنسان مكرم وفق التشريع الإلهى والفطرة الإنسانية على قاعدة 
العدالة التى رعت الإنسان وفق كل السّبل الحياتية. 

لقد عمل الحكام العثمانيون بقواعد العدل الأربع في السلطة تجاه 
الستلفين وغير المبدلمين وعلن :وحة الخصوصن النتحيين الأقباط 4 امغالا 
لقوله تعالى: ِ#الِينَ إن مَكَتَهُمْ في الْأَرضٍ أقَاما الصّكرة وتوا ألركَرة وَأَمَرُوأ 
و مرو 000 20 2 ركه سا يب سر م 4 حبر 
المعَروفٍ ونهوا عن المنكر ويله 1 امور 40 [الحج: ١غ].‏ 

ولذا حكموا ستة قرونء» قال ابن جماعة ("الالاه): ضمن سبحانه نصرة 
الملوك بهذه الشروط الأربعة"'"2. فإذا قاموا بهذه الشروط تحقق لهم النصر 
المشروط. فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد» وقطع مواد الفساد؛ لأن 
الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يمقوم بسياستهم » ويتجرد لحراستهم. . 
يدفع القوي عن الضعيف» وينصف المظلوم من ظالمه ‏ وإلا: لتوائب الناس 
بعضهم على بعض. قال تعالى: «تَهِرْمُوهُم يوق أنه وَقَسَلَ افد جَالومت 
وَدَايسَله أنه التللتت. وللكمة وَعَلَمة كا ساد وَلَوْلَا دَفْعٌ اسه آلنّاس بَعْصَهُم 
بِبَعَض لنَسَدَّتٍ الْأَسٌٌُ وَلكنً ألَّهَ در سسْلٍ عَلَ الصلبيت ©»4 
ل 5 

ولن تفسد الأرض بالسلطة التي تراعي قانون العدل الذي يطبقه حاكم 
أقام سلطانه الذاتى على التقوى. وإلا رجح هواه على عقله وطبعه وفطرته. 
وبذا يعم الفساد فى أرجاء ملكه وفى عمق أَمّبَه وضمن مدنية مجتمعه » قال 
الجويني(41/8ه): «ومن لم يتق الله لم نَؤْمِن غوائله» ولم يَصُنْ نفسه لم تنفعه 
قينا 7 


)١(‏ وهي: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
)١(‏ تحرير الأحكام» ص6ة؛ - 44. 
(6) غياث الأممء 5"5. 
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النظام الغربي والدوله العثمانية 

استغل النظام الغربي ضعف الدولة العثمانية”'2. التي رافقها ممارسات 
جائرة من قبل عدد من القادة تجاه الشعب بكل مكوناتهء» فعمل على تشويه 
صورة التسامح الإسلامي تجاه المسيحيين بأسياليت متنوعة » منها: 

وسائل الإعلام 

ركّزت الصحف العربية التي كان يصدرها المارون «من الطائفة المسيحية 
الكريمة» اللبنانيون خصماء الخلافة العثمانية ‏ على السلطان عبد الحميد الذي 
أضحى رمزاً للإسلام والمسلمين» فنعتوه بالسلطان الأحمر بتهم ثبت بطلانها 
بزعمهم أنه صاحب الأمر بإلقاء المسيحيين في الدردنيل”"'. وذلك في: 
المقطم'". الج 7 وال0ة بأقلام : جرجي زيدان» فارس لمرء 


)١(‏ سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية في العوامل والأسباب» الحميد». عبد اللطيف» مكتبة 
العبييكان» طكء 5١4١اهف‏ 1997م 74. 

() مضيق الدردنيل بالتركية: (80882 16دغط2881) شنق قلعة بوغازكء باليونانية: والل(ع/01 8م20 
«دَرْدَيلِياة» هو ممر مائي دولي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة. ويفصل المضيق ما بين شاطئ اسيا 
الصغرى وشبه جزيرة جاليبولي في الجانب الأوروبا وهما من الأراضي التركية» يبلغ طول 
مضيق الدردنيل حوالي 7١‏ كم؛ وعرضه يتراوح بين ١,١‏ إلى 7 كم ويصل عمقه من 50 إلى 3٠‏ 
مترأ. وقد اعتنت الدولة العثمانية بعد امتلاكها للقسطنطينية بتحصينه فبنت القلاع على جانبيه 
حتى أصبح منيعاً يستحيل على أكبر أسطول أن يقتحمه بدون أن يتعرض لأكبر الأخطار. 
9 1 1[ 11+11 عه .لمم تلز« .36 :وماخط 

(؟) قلت: هي جريدة يومية سياسية» صدرت في الفترة 1844 - 1907١م.‏ أنشأها يعوب صروف 
وفارس نمر وشاهين مكاريوس في القاهرة. 

(4) قلت: هي مجلة المقتطف(1197١اها-‏ اله امام 3 7م مجلة شامية - مصرية 
أنشأت في الشام عام 14875 من قبل يعقوب صروف. 

(5) قلت: هي جلة الهلال مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال» أسسها جورجي زيدان سنة ١847‏ 
وصدر عددها الأول في ١‏ سبتمبر من العام نفسه. وهي بذلك تعد أول مجلة ثقافية شهرية 
عربية. 


دراسات في العلوم الاسلامية 


ْ : 2000 
صروف مكاريوس» سليم سركيسء» لويس صابونجي ‏ . 


المطلب الثاني 


ترددت كثيراً قصة مذابح الأرمن» ومسؤولية السلطان عبد الحميد عنهاء 
وقد بيت براءته منهاء وأن الغوغاء هم الذين تسبَّبُوا فيهاء والأرمن هم الذين 
بدأوا باحتلال مبنى البنك العثماني وقتل بعض موظفيه. رداً على القمع الذي 
جوبهت به ثورتهم» والتي ثبت أن الروس والإنكليز دفعوهم إليها دفعا» وليس 
بسبب سوء المعاملة كما قد يتوهم البعض""'. 

وذلك بمثل ما توهّم الكثيرون في محرقة اليهود التي عرفت 
بالهولوكرست والشواه أو الإبادة الجماعية من قبل النازيين الألمان بزعامة 
هتلر» حيث أكنت بطلانها المفكروالفيلسوف الكبير روحجيه جارودي» متسائلاً : 
كيف أبيد ستة ملايين يهوديا وكان عددهم عام ١95١م‏ ثلاثة ملايين ومائة 
وعشرة آلاف وسبعمائة واثنين وعشرين يهوديا! وهل يمكن أن نوافق على 
منطق ادعاء هذه الإيادة وفق هذا الحساب الغريب: 

0-5" م؟| 
شهد بهذا «دجوفارا» أحد كبار ساسة رومانيا ومؤرخيها”؟“. وظلوا متمتعين 
جنداً ولا مالآء ومن المؤسف أن هذا التسامح الديني لا مثيل له في التاريخ 


)١(‏ تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث ‏ السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية» 
الجندي أنورء بيروت» دار ابن زيدون. ط١1.‏ 14017ه/1985م) ص147١.‏ 

(؟) المصدر ذاته» .١١١‏ 

(*) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» غارودي» روجيهء ترجمة حافظ الجمالي وصياح 
الجهيم» بيروت: دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع» ط؟» /141ه/1555م ص هلا١.‏ 

(54) تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث؛» الجندي» ؟١١.‏ قلت: له كتاب" مائة مشروع 
لتقسيم الدولة العثمانية"» ألفه بعد الحرب العالمية الأولى. 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


كانافيقا الأمعارات الأحيي؟'" الع اسععليلنا المونيوة فقن أراخي المرن 
الماضي”''' ومطلع القرن الحاضر”" استغلالاً سيئاً للقضاء علق قاقر السيادة 
الوطنية في البلاد'*“. حيث رعت فرنسا الكاثوليك» وروسيا الروم 
الأرتزة كين وحيطانا لومي ع 
المطلب الثالث 
الخلافة الإسلامية والأتراك 

نقل إلينا الآباء والأجداد معاناتهم من جند الأتراك بعد تغلغل الدول 
الأوربية في جسم الخلافة العثمانية» وغرسوا لهم أعوانا في كل المؤسسات؛ 
فظلموا وقهروا واستبدوا بالفقير قبل الغنى والضعيف قبل القوي». فكان الجند 
يأتون إلى قرانا بعد حصاد القمح, يسقدورن البيادر حيث غلة موسم الفلاحين 
والمزارعين» ليضعوا عليها ختم الدولة» فلا يستطيع صاحبها التصرف فيها قبل 
أن يدفع لهم الضريبة غير العادلة» وإلا خلطوا له كل أنواع الحبوب التي عنده 
حتى في بيته ليفسدوها. 

هنا لم تميز مجتمعاتنا بين حقيقة الدولة العثمانية المتسامحة مع غير 
المسلمين وبين عهد التتريك الغربي» فانطبع في أذهانهم ظلم العثمانيين 
مصدقين روايات الكتاب عن ظلمهم للأرمن بل لكل المسيحيين باعتقاد راسخ 
لا لَبْس فيه وهم يقولون: إذا كنا من أبناء جلدتهم وظلمونا بهذا الشكل 
اللاأخلاقي فكيف حالهم مع غير المسلمين؟ 

والحقيقة أن سياسة العثمانيين المتساهلة مع القوميات والأديان ساعدت 


)١(‏ يعتبر سليمان القانوني أول من منح حق حماية الأقليات لدولة أجنبية» وذلك بمؤتمر برلين» 
8ه/1918م.فلسفة التاريخ العثماني» بيهم. محمد جميل» بيروت4ا1١ه/‏ 1901م 
ص١١٠1.‏ 

(؟) أي القرن التاسع عشر. 

(5) أي القرن العشرين. 

(4) من روائع حضارتناء السباعي. 456. 

(5) فلسفة التاريخ العثماني» بيهم» ص١١٠.‏ 


١٠5‏ دراسات في العلوم الإسللامية 


في عدم انصهارها ثقافياً ودينياً في البوتقة العثمانية» بل ظلت القوميات غير 
الإسلامية محافظة على هويتها”'"'. ومُمارسة لكل أنواع الحياة المعيشية بيسر 
وحرية كأي مواطن وفق قوانين الدولة؛ رغم الفتن والحروب ترى اختلاف 
القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع. وللنصارى على 
المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من الآمنة على غاية» وتجار 
النصارى يؤدون في بلاد المسلمين ضريبة على سلعهمء والإتفاق بينهم 
والاعتدال. وأهل الحرب مشغولون بحربهم والناس في عافية» كما قال 
ا 

ولكي نقف على حقيقة دور العثمانيين تجاه المسيحيين وفي مقدمتهم 
الأقباط الأرئثوذكس. لا بد من استبيان المحاور الآتية: 


المبحث الأول 
عثمان بن أرطغرل (١ل/الاه)‏ 
أثر سلوك السلطان عثمان على أبناء مجتمعه. حيث رأوا فيه القائد 
القدوة. بل كان يتمتع بمزايا الإصلاح وهو في موقع المسؤولية؛ فلم تغير 
السلطة من روح التزامه. وصدق إيمانه» وصفاء سريرته» وجميل تواضعه» 
وفق المطالب الثلاثة الآتية: 
المطلب الأول 
القادة البيزنطيون وعدل المساواة 
ساوى الإسلام بين مقام الإنسان في مجتمعه الأول بين بني جنسه وبين 
حياته الثانية بعد اعتناقه الإسلام مختاراًء بأن حافظ على مكانته الاجتماعية 
)١(‏ تاريخ الدولة العثمانية» أوزتوناء يلمازء ترجمة عدنان سليمان» استانبول» نشر مؤسسة فيصل 


للتمويل» 8ه/ظفلكام ؟: 556 -لا5. 


هم عجائب الآثارء في التراجم والأخبار. الجبرتي» عيد الرحمن. بيروت ٠:‏ دارفارس» : 
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العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين ول 


والسياسية؛ لأن الدين الإسلامي لا يذِلَ العزيز ولا يُضْعِف القوي ولا يُفْقِر 
الغني ولا يَسْتَعبد السيد. بل يُكرمُه ويُعْلي من شأنهء وهذا ما فعله رسول الله ككل 
عند فتح مكة بقوله: «من ل دار أبي سفيان فهو آمن». وبانَ التكريم لمقام 
زعامة أبي سفيان بقوله: «ومن دخل المسجد فهو آمن"''. وهذا ما عمل به 
القادة العثمانيون مع القادة البيزنطيين» انطلاقاً من القاعدة النبوية: «خيارٌهم في 
الجاهلية خباُهم في الاسلام إذا هوا" . 

ظهرت جاذبية الإيمان على عثمان بن أرطغرل (15لاه) عندما احْتَكّ به 
أقرينوس قائد بروسه”" واعتنق الإسلام ‏ أعطاه السلطان عثمان لقب (بك) 
وأصبح من قادة الدولة العثمانية البارزين فيما بعد. وقد تأثر كثير من القادة 
البيزنطيين بشخصية عثمان ومنهجه الذي سار عليه حتى امتللأات صفوف 


)00 سيرة بن هشامء ابن هشامء رذفرة المغازي». الواقدي» 0/1 

(؟) متفق عليه» الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله يك وسئنه وأيامه المعروف 
(صحيح البخاري)» البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: د. مصطفى البغاء بيروت: دار 
ابن كثيرء طه. 414١ه/‏ 1997م (15) الأنبياء» )١١(‏ باب: قول الله تعالى: ظواتَحَدَ أَمَّهُ 
هيم َليلا» [النساء: 76], حديث رقم: (0/ا91) و(9194* 5# 901 1417)ء 
المسند الصحيح المختصرمن السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله وك المعروف 
(صحيح مسلم). ابن الحجاج القشيري» مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١5١ه/1997١م,؛‏ (14) كتاب فضائل الصحابة. (48) باب خيار الناس» 
حديث رقم(2)1075 ١/5‏ . 

(*) بورصة بالتركية ( 58:دا8): رابع مدن تركيا سكانا وإحدى أهم المدن الصناعية التركية وهي 
مركز محافظة بورصة. تقع في شمال غرب البلادء منطقة مرمرة» بين مدينتي إسطنبول وأنقرة. 
بلغ عدد سكانها سنة ١٠70م‏ حوالي ١,١‏ مليون نسمة. 
كانت بورصة عاصمة لولاية عثمانية بين ١71‏ و15760. وفى فترة العثمانيين كان يطلق عليها 
(خداوندكار) وتعنى هدية الله بينما أشهر ألقابها حاليا 5 « ووسساظ8 [9علا) وتعنى ابورصة 
الكضيراة؟ سب ككرة اتحدائق العامة والمتة هات المؤعررة سوليناء. ففناة عن الشابات 
المتنوعة الشاسعة المنتشرة حول المنطقة. وبجوار المدينة يقع جبل أولوداغ الذي يرتفع عاليا 
خلف مركزها وهو أيضا منتجع شهير للتزلج. وتنتشر في تلك المدينة أضرحة السلاطين 
العثمانيين الأوائل كما أن فيها العديد من مباني العهد العثماني التي تشكل معالم رئيسية 
-/9_)9/05996859م 981965890859689 9099088908 قق م9 9658 / ملتسا زعده. قتلعم تلتد عة// :دماط 
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دراسات في العلوم الإسلا مية 





المطلب الثاني 


إسلام المواطن البيزنطي وقومه 

حكم السلطان عثمان في مدينة «قره جه» ‏ بعد الاستيلاء عليها من 
البيزنطيين عام (1814ه) - لبيزنطي نصراني ضد مسلم تركي» فاستغرب البيزنطي 
وسأل عثمان: كيف تحكم لصالحي وأنا على غير دينك؟ فأجابه عثمان: بل 
كيف لا أحكم لصالحك» والله الذي نعبده يقول لنا: ياب ألَدِينَ َامَنوَا أطِيعوا اله 
وَأَطِيعُوأ سول وأكِ الي 208 فإن وعم و في شَوْءِ كَردُوهُ إل ومسو 


0 


وَالرَسُولٍ إن 2 تَؤْمنون 
أله لوو الْآحرٍ دَلِكَ حَيُ وَأَحْسَنُ تويلا © [النساء: 59]: وكان هذا العدل 
الكريم سبباً في اهتداء الرجل وقومه إلى الإسلام”""2. وذلك بسبب العدل. 

وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه مع مظلومية المصري 
من ابن أميرها عمرو بن العاص .عن أنسء» قال: 

لأتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» 
عائذ بك من الظلم. قال: عذت مُعاذَاٌء قال: سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته. فجعل يضربني بالسوط» ويقول: أنا ابن الأكرمين! فكتب عمر إلى 
عمرو يأمره بالقدوم بالق اه فقدم فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط 
فاضرب» فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال 
للمصري: ضعه على صلعة عمروء قال: يا أمير المؤمنينء إنما ابنه الذي 
ضربني وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: مذ كم استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً! قال: يا أمير المؤمنين» لم أعلم ولم يأتني") 


)١(‏ قيام الدولة العثمانية» دهيشء. د. عبد اللطيف. مكة: مطبعة النهضة الحديثة» طا. 
هم 15. 

(؟) جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» أبو غنيمة» زياد» دار الفرقان. ط١ا,‏ *٠4١ه/‏ 1987م 
ضة 

(؟) التذكرة الحمدونية» بن حمدون» محمد بن محمدء 2147/7 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» - 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين ١.6‏ 


رواية ابن حمدون (1550ه): فجعل ‏ عمرو بن العاص - يعتذر ويقول: إني لم 
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المطلب الثالث 
وصبدة السلطان لابنه بالعدل 


حث السلطان أبناءه على السلوك السوي وفق قواعد الشريعة» 5207 
من هوى السلطة وزخرف الدنيا وميول النفس الأمارة بالسوء إذا ما سلكوا 
طريق الباطل والظلم؛ فإنهم سيحرمون صحبة خاتم الأنبياء في جنة الفردوس؛ 
لأنه لا يشفع لظالم وبطال. 

وذلك مضداقاً لقوله كَلِِ: «آلَا مَنْ ظَلَّمّ معامّداً وَالْتَقَصّهُ وكَلّمَهُ فوقَ 
طاقته أَوْ أَحَدَ من شيئاً بغيرٍ طيب نفس منه. فَأَنَا حَحِيجُهُ يوم القيامة»» وأشارٌ 
رسولٌ الله بِإِصْبَعِهِ إلى صَدْرِوٍء «ألَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَامَداً لهُ ذِمّةُ الله وذِمَّةُ رسولوء 
حَرَّمَ الله عليه ريح الجَنّة وإِنَّ رِبْحَهَا لَتُوجَدُ من مسيرةٍ سبعينَ خريفاًء من ظلم 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”" . 


ولذاء قال السلطان فى وصيته لابنه أورخان (١١7لاه):‏ إياك أن تشتغل 
بشيئ لم يأمر به الله رب العالمين. ومن انحرف من سلالتي عن الحق والعدل 
ا ا ةم 


- الزمخشري. محمد بن عمرء 2777/7 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»: السيوطي» 
جلال الديخ: عبد الرحكن بن الكسال »7 11/4/5-.وقال: اأخرييه بن عبد الحكم . قلت: واللفظ 
للسيوطي . 

.147/9 التذكرة الحمدونية» ابن حمدون»‎ )١( 

(؟) سئن أبى داودء أبو داودء سليمان بن الأشعثء» بيروت: دار إحياء التراث العربىء ١8*١اهء‏ 
كتاب الخراج» (5*) باب في تعشير أهل الذمة» حديث رقم مام لاعس سنن 
البيهقي الكبرى» البيهقي»؛ أحمد بن الحسين» بيروت: دار الفكرا51١ه/19947م2‏ حديث 
رقم : (كرلولى 5ل/ردة. 

90) العثمانيون في التاريخ والحضارة.» حرب. د.محمذء دمشق: دار القلم طك 9054اه/ 
68م 5١غ.‏ جوانب مضيئة» أبو غنيمة» .5١‏ 


لذلا دراسات في العلوم الاسلامية 
الميبحث الثاني: 


مراد الأول (١ؤلاه)‏ 

سار السلطان مراد الأول على نهج صدر الإسلام بدءاً بالقائد الأول 
النبي يك الذي قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب 
أن لي به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت"'': وعقد صلح 
الحديبية الذي راه بالظاهر كبار الصحابة ضعفا ومن بينهم سيدنا عمر بن 
الخطاب ونه بينما برؤية القيادة النبوية الاستراتيجية كان نصراً مؤزراً في 
دخول المجتمع المكي لاحقاً في الإسلام. 

فاختار السلطان منهج التسامح النبوي متجاوزاً أي أذى حسي أو 
معنوي» لأنه يريد مآل الموقف الذي يستشرف من خلاله المستقبل الزاهر بكل 
معاني الحياة الدنيوية والأخروية. 


فى عهد السلطان مراد الأول (١4لاه)‏ عقدت أول معاهدة ودية وتجارية 
بين «الذولة العثماتية والذولة المسحية المتسلة بجتهورية: ارق" المطلة علق 
الكو الا دريا 0 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشامء عبد الملك؛. بيروت: دار الجيل»؛ /١‏ 5505» الشفا بتعريف حقوق 
المصطفىء. القاضى عياضء عياض بن موسىء» بيروت: دار الكتب العلمية؛» 55١اه/‏ 
لم 1/1 ١‏ 

زفق تاريخ الدولة العثمانية؛ محمد فريد بك» تحقيق الدكتور إحسان حقيء دار النفائس»ط1اء 
١ه‏ 1991م .١‏ قلت: جمهورية راغوزا أو جمهورية دوبروفنيك كانت جمهورية 
بحرية تركزت في مديئة دوبروفنيك (راغوزا بالإيطالية واللاتينية) في دالماسيا (اليوم في جنوب 
كرواتيا الحديثة) . 
- 963.496 85 9/0 9/0108 7ه 9/6 9/0108 5ه 9 18 96 > 1غ 7صطم. عع لس ت«روءه.قتلءمأعلت.:ة// :ومغط 

خم" 9108 12خ م/؟ 18 9/0 4.8 م9 128 

(؟) البحر الأدرياتيكى أو بحر البَتَادِقِيين أو بحر البَنَادِقَة (بالإيطالية: !!م4082]1 843:6 بالكرواتية: 

1201 ماقصة,120 أو 2 هو أحد فروع البحر المتوسط. 


-03.9 9185 108 7خ م 90108 لخ م؟ 9/0108 > 1116 )؟مطم. زع 0ص 1)/ تزع 2.01 العم نع اللا نة// :قمااط 
8خ 107108 م 90108 1089088 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


وبعد انتهاء المعركة في قوصرة"'' وبيئما يتفقد الجرحى طعنه أحد 
المتظاهرين بالموتء. فقال: «لا تعذبواالأسرى ولا تؤذوهم. ولا 
9 220 


وذلك لما روي أن النبي كَلةٍ قال لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما 


احترق النهار في يوم صائف: «أَحْسِنُوا إِسَارَهُمْ وَكَيَلُوهُمْ وَأَسْقُو سْقُوهُم)””. ولأن 
أمر الأسير بيد الحاكم الأعرف بواقع الحال والمآل قال نبي الرحمة كَكلوِ: ١‏ 
يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله””'. وقبل ذلك كله عملاً بقوله تعالى: 
«وَيظ يحون الطَعَام عَللَ حْبدء مِسَكِينا وَيتمَا وير )4 [الإنسان: 4]. 


إنه عين الموقف الذي أوصى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة 
من بعده عقب طعن أبي لؤلؤة المجوسي له: «. . وأوصيه بذمة الله خيراًء وذمة 
رسوله يِه أن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهمء ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم»”” 


)١(‏ المَوْصَرَة فى اللغة العربية هى وعاء من قصب أو أعواد مشبّكة يجعل فيه التمر ونحوه. 
قوصرة» وهي جزيرة إيطالية تقع بين صقلية وتونس. قوصرة» وهي التقسيم الإداري الإيطالي» 
بلدية تابعة لمقاطعة ترابانى. وفدها العرب والأمازيغ, حوالي عام ٠٠١‏ م. من سواحل 
إفريقية (تونس). 

-3.829 91859 7/108 7خ ملا 9/0108 لذ م/؟ 7/108 ح ع 711 مطم. دع لم1 ا/عمه. دنلعم 1علاللا. :ة// :دصماغاط 
8 .م 8109/0128 9/0 9/0108 8ه م/؟ 108 


(0) الفتوح الإسلامية عبر العصورء العمريءه د.عبد العزيزء الرياض: دار اشبيلية» طاء 
1ه اةةام 50 

(*) المغازيء الواقدي». محمد بن عمرء 2١١7/7‏ شرح السير الكبيرء مصر: مطبعة مصر٠8؟١ه/‏ 
» قلت: ولم يذكر له إسنادا . 

(4) مسند أحمد بن حنبل» أحمدءمصر: المطبعة الميمنية» 18/0.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
الهيثمي. علي بن أبي بكرء بيروت: دار الكرة ١‏ الع فوم - حديث رقم: 91١07‏ 0/ 
“07 وقال عقبه: فيه إسحاق بن ثعلبة» وهو ضعيف. 

() مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي» تحقيق: زينب 
القارّرظ» بيروت: ذار الكسة القلقية: 118 4144226 عن» 419 الفاروق عشر ين 
الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين» رضاء محمد رشيده بيروت: دار القلم4574١ه/ 25٠١0”‏ 
5١1١#‏ -750115. 


١١”‏ دراسات في العلوم الاسلامية 


المبحث الثالث 
محمد الفاتح (4885ه) 

عامل أهل الكتاب وفق الشريعة الإسلامية» وأعطاهم حقوقهم الدينية؛ 
ولم يتعرض أحد من النصارى للظلم أو التعديء. بل أكرم زعماءهم وأحسن 
إلى رؤسائهم وكان شعاره: العدل أساس الملك”'“. فكان العدل بين الناس 
من أهم الأمور التي حرص عليها العثمانيون» وكانت معاملتهم للنصارى خالية 
من أي شكل من أشكال التعصب والظلمء ولم يخطر ببالهم اضطهادهم بسبب 
2 


ديد 


وقال في رسالة إلى أخيه سلطان مصر الأشرف إينال”" وهي من إنشاء 
الشيخ أحمد الكرواني: متى طلع الصبح الصادق هجمنا مثل النجوم رجوما 
لجنود الشياطين»: سخرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي”؟. 

كان محمد الفاتح وهو يمثل إسلامه وعقيدته ومنهجه الإسلامي في 
الحرب على تعاليم الصديق أبي بكر ونه في معاملته للروم: لا تخونواء ولا 
تخلوا ولذ قعدرؤاء ول تكلوا ولا تقتلا :طقلا ضفرا .ولا شيشا عدوا ولا 
امرأة» ولا تعقروا نخلاً» ولا تحرقوهء ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا 


)١(‏ محمد الفاتح» الرشيديء سليم. جدة: الإرشادء ط”. ١٠141ه/1989م.‏ ص108. 

(؟) جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» أبو غنيمة» زيادة» دار الفرقان. ط١.‏ 11407اه/ 1987م 
ا 

(0) قلت: هو السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين إينال العلائي الظاهري أو إينال هو 
السلطان الثاني عشر من دولة المماليك البرجية الشراكسة. 1 

(8:) المصدر ذاته. 177 .١157‏ قلت: وأكمل الشيخ الكوراني باسم محمد الفاتح في مناخ التمرد 
على العدل: فلما ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الأنجاس الحلوس طهرنا القوس من القسوس 
وأخرجنا منه الصليب والناقوس» وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام» وتشرفت 
تلك الخطة بشرف السكة والخطبة» فوقع أمر الله وبطل ما كانوا يعملون. وقد عزله أكثر من 
مرة ورحل إلى مصرحيث السلطان قيتباي بسبب تمزيقه لمرسوم عقب رؤيته لمخالفة شرعية من 
بعض الجند رغم علمه ومقام خبرته باعتباره قاضي العسكر. ولعل هذه النيرة الحادة تجاه 
المسيحيين بعد الانتصار عليهم هي من جملة تلك الأخطاء؛ لأنها لا تنسجم مع منهج عدالته 
وتسامحه مع غير المسلمين. 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين ١1*‏ 


شاة ولا بعيراً إلا لمأكله»؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. اندفعوا باسم الله" . 
العثمانيين تجاه غير المسلمين» فأعطى الحرية لرجال الدين في طقوسهم. 
وأبقى سلطتهم على رعاياهم دون تدخل الدولة في ذلك» فقد شعر المسيحيون 
أحداً منا لا ينسى موقف السلطان محمد الفاتح حين استولى على القسطنطينية 
مقر البطريكية الأرثوذكسية فى الشرق كلهء فقد أعلن يومئذ تأمين سكانها 
وكلهم نصارى على: أموالهم وأرواحهم وعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم» 
وأعفاهم من الجندية» ومنح رؤساءهم سلطة التشريع والفصل في الخصومات 
التى تفع بين رعاياهم». دون أن تتدخل الدولة و9 | 

فرأى في ذلك سكان القسطنطينية فرقاً كبيراً بين ما كانوا يعملون به في 
عهد البيزنطيين وبين معاملة السلطان محمد الفاتح لهم. حتى أن بعض الرهبان 
الذين كانوا مختبئين في سراديب الكئيسة ‏ آيا صوفيا ‏ لما رأوا تسامح الفاتح 
وعفوه خرجوا وأعلنواإسلامهه”” . 

إذ كان البيزنطيون يتدخلون في الخلافات المذهبية ويفضلون أتباع 
كنيستهم على اتباع الكنائس الأخرى» فارتاح سكان القسطنطينية إلى الحكم 
الجديد» وانشرحت نفوسهم لهذا التسامح الديني الذي لم يعهدوا له مثيلاً من 
أشية تككويمة ومظط حكومة”*'. فقد أعطاهم السلطان حرية اختيار رؤسائهم 


ءا١ط المسألة الشرقية» دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية» الشاذلي» محمودء مكتبة وهبي»‎ )١( 
4ه/86ام صن‎ 

زفق من روائع حضارثنا» السباعى» ك4 

22 الفتوح الإسلامية عبر العصور. العمري» عبد العزيز. دار اشبيلية» طاكل هم وام 
08 

2 من روائع حضارتناء السباعي » ك4 


دراسات في العلوم الاسلامية 


الدينيين الذين لهم حى الحكم في القضايا المدنية» كما أعطى هذا الحق 
لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى”''. 

وبلغ من عدله وتسامحه أنه عامل أهل القسطنطينية معاملة روحية» وأمر 
جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم» وافتدى عددا كبيرا من الأسرى من 
ماله الخاص وخاصة أمراء اليونان» ورجال الدين. 

ومن إحسان عدله أنه اجتمع مع الأساقفة وهدأ من روعهم». وطمأنهم 
إلى المحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوات عبادتهم» وأمرهم بتنصيب 
بطريرك جديد فانتخبوا «أجناديوس»» وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل 
من الأساقفة إلى مقر السلطانء فاستقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالغة 
أكرمه أيما تكريم» وتناول معه الطعام ونحدث معه فى موضوعات شتى »2 دينية 
وسياسية واجتماعية وخرج البطريرك من لقاء السلطان» وقد تغيرات فكرته تماما 
عن السلاطين العثمانيين وعن الأتراك» بل المسلمين عامة» وشعر أنه أمام 
سلطان مثقف صاحب رسالة وعفيدة دينية راسخة وإنسانية رفيعة» ورجولة 
أن القتل العام لا بد لاحقهم. فلم تمض أيام قليلة حتى كان الناس يستأنفون 
حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلام” . 


المبحث الرابع 
عهد السلطان عبد المجيد الأول (//ا11اه) 
تميز حكم السلطان عبد المجيد الأول بسن القوانين العامة التي تحاكي 
كل مكونات المجتمع دون تفريق بين الأجناس والأعراف وفق بيئاتهم الفكرية 
والدينية. وجديد السلطان إخضاع كل أتباع الشرائع السماوية بإنصاف العدل 
إلى قانون الدولة عند وقوع أي نزاع أو خصام. 


دق الفتوح الإسلامية عبر العصور» العمري» عيد العزيز. 70 
(؟) محمد الفاتح » 175 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


بدأ عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان من بينها 
احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداتهم 


الدينية» نص فيه على مساواة جميع الأديان أمام القانون""". 


مشيخة الاسلام تجاه المسيحيين ورجال ديانتهم 

حظيت طبقة العلماء باحترام الحكام العثمانيين» وكان لهم دور بارز في 
الشؤون السياسية» والوقوف بجوار الرعاياء وكان الباشاوات في مصر يحسبون 
لهم ألف حسابء فقد وقفوا ضد الحكام في أكثر من مرّة. 

وجدت طبقة ثالثة وهي طبقة العلماء. وهم على دراية بالشريعة 
وعلومهاء وتنحصر فيهم بعض الوظائف ذات الصبغة القانونية والدينية 
والشرعية» مثل القضاة والفقهاء والأئمة والمعلمين. أضاف السلطان سليمان 
القانونى لمجلس الوالى والجيش والمماليكء الديوان الأكبر الذي كان 
امعان من قادة الكل والغلفاء مع : ويجتمع عند التحدث بالأمور 
الخطيرة؟' . 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن العثمانيين كانوا يولون العلماء إهتمامهم 
ويعطونهم مكانةً خاصّة. فقد كان منهم أعضاء في الديوان الأكبر مما يسمح 
لهم التدخل في شؤون البلاد العليا"". 


)١(‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة 
الأمة. الزهرانى؛ على بن نجيب. مكة: دار طيبة» الشارقة: دار آل عمارء ط”ء 8١411١ه/‏ 
4م 1117 

00( دور مصر فى الحياة العلمية فى الحجازء» بيومىه د.محمد علي فهيمء القاهرة. طدفء 
]هم ١٠آم)‏ ص4”. دور الأزهر السياسي في مصر العثمانية» عبد الجواد صابر 
اسماعيل» القاهرة : مكتبة وهبى» طا ص ه02 -1. مصر تحت الحكم العثماني» عبد الجواد 
صابر اسماعيل» القاهرة: مطبعة الحسين الإسلاميّة١111ه/‏ 1989م ص8١١-9١1.‏ 

(9) صفحات من تاريخ مصر؛ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر»ء عمر 
الإسكندر وسليم حسنء القاهرة: مكتبة مدبولي» طا١41١70ه/199م)‏ ص194. 


لايل دراسات في العلوم الإسالامية 


ويؤكد ذلك الجبرتي (5727١ه)‏ بقوله: «كانوا في صدر دولتهم من خير 
من تقدم أمور الدولة بعد الخلفاء المهديين» وأشد من ذبّ عن الدين.. وإقامة 
الشهائر الامتلامتة والشند: المعو 

أخذت مؤسسة مشيخة الإسلام دورها الفعال في إسداء النصح 
والإرشاد لولي الأمرء فلم تكن المرجعية الدينية لدى السلطان الأعظم تابعة 
بلا شخصية ولا ملحقة بلا رأي» إذ إِنَ مفهوم الطاعة قائم لديهم على معنى 
الولاء للدولة بما تُمَئْل من مؤسسات يضبطها القانون والتشريع الإلهي برمزية 
الحاكم . 

وبدا واضحاً تمسك العلماء بقاعدتي العدل والرحمة تجاه أي مخالفٍ 
على مستوى المذهب أو الطائفة» ولذا حاربوا اللغة المذهبية كما الطائفية» 
وتواصلوا مع المرجعية المسيحية ناصحين لها كنصحهم لمن يمثلهم في بيئتهم 
الخاصة. فكان دور المشيخة له الدور المباشر في حفظ الوجود المسيحي 
ومنع الأذى عنهم؛ خاصةً عندما يتأثّر القرار السياسي تجاه الآخر الإسلامي أو 
المسيحي بهوى الانفعال النفسي أو الفتنوي البغيض من أصحاب المصالح 
الضيقة بما يبثه وزراء السوء في مجلس السلطان من سموم لا دينيةٍ ولا إنسانية 
فيوغر صدره. ْ 

لقد سرى منطق العدل العلمائي عند العثمانيين إلى لب المواطنة فتساوى 
كل المذاهب ضمن طوائفهم إسلاميّاً ومسيحيّاً ويهودياً. حتى قضوا على كل 
معالم التفرقة بل أنهوا لغة الاستعباد المعنوي والاسترقاق الحسي التي كانت 
سائدة في ربوع أوروبا بشكل رسمي يرعاها وِيُنَمّيها القانون البشري المخالف 
لكل المعاني الإنسانية الفطرية والكونية الربانية. 
يتضمن هذا المبحث كوكبة من عمالقة الإسلام المتنورين» وفق مطلبين 


)١(‏ عجائب الآثارفي التراجم والأخبارء الجبرتي» عبد الرحمن بن حسنء» بيروت: دار الجيل» 
الك 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين ١1١/‏ 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام «زنيلي علي جمالي» 
نرى من سياق الأحداث ومجرياتها أن المسيحيين الذين ينظر إل 
كاع: كنات سمقسي كاتا بعاملوة برق وموك “بل إن الحدل والرحية 
الإسلامية هما اللذان مكنا للعثمانيين”". 


وقد أعطى شيخ الإسلام الورع «زنبلّي علي جمالي» أحسن مئَلٍ على 
ذلك”" بمعارضته للسلطان سليم الأول عندما حاول منع الحريات الدينية عند 
المسيحيين”*'؛ فبعد أن أمر السلطان «ياوزسليم)”' بالقضاء على الشيعة» أو 
بتحويل كل الكنائس إلى مساجد» ومنع إقامة الطقوس المسيحية» ورأى أن 
على جميع المسيحيين أن يدخلوا في الإسلام» والذين يمتنعون عن ذلك يجب 
أن يقتلوا. 

إذ ذاك وجد شيخ الإسلام زنبللي علي جمالي والصدر الأعظم «بيري)2'0 
نفسيهما في صراع ذاتي مع الضمير بسبب أوامر السلطان هذه؛ وكانا يطلعان 
البطريرك سراً على كل شيئ؛ ثم نصحاه بأن يرجو السلطان عرض هذه المسألة 


)١(‏ مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية؛ كيدوء أكرمء ترجمة د. هاشم الأيوبي» لبنان: 
منشورات جروس برسء ط١اء‏ 1517ه/1997م: ص0١17.‏ 

(؟) المسألة الشرقية» الشاذلي» .٠١‏ 

(*) مؤسسة شيخ الإسلام» كيدو .15١‏ 

(:) المصدر ذاته. /ا7١,‏ 

(5) السلطان الغازي سليم الأوّل القاطع (بالتركية العثمانية: غازى ياوز سلطان سليم خان أول؛ 
وبالتركية الحديثة : 1 هدلآ صناء5 مفالن5 تناحولا أو صناء5 .1) هو تاسع سلاطين بني عثمان. 


- 985939 90108 7خ م 90108 لذ 9/0 70108 > 16 )7 مطام. جع لص ا تا/ععه. دألعم لأ :ة// :وطصاغخط 
8م 0108 (1 خم" 0889108 1028 


() بيري محمد باشا (التصنيف الصدر الأعظم لسليم الأولءباشا: هو الصدر الأعظم في الدولة 
العثمانية منذ عام 148١165١م‏ وحتى عام 1977م. كان من أهم السياسين في الدولة العليا 
العثمانية. وهو أعلى منصب تحت السلطان مع السلطة المطلقة له وهو الذي يحمل ختم 
السلطنة. وسلطة تعيينه وعزله حق للسلطان. 
-9ث93 9/0185 9/0108 لثم 9/108 اث م9 0108 - 16 7مطم. رعلص لمعنه متلعم ااه عة// تقصاغط 
8 108 (1آث م/9 90108 8 م 128 


مل دراسات في العلوم الاسلامية 


على مجلس الدولة» وكان على البطريرك أن يحضر معه يوم عقد الاجتماع 
الاستشاري وثيقة الحرية الدينية التي أعطاها السلطان محمد الفاتح 
للمسيحيين؛ وجاء البطريرك ومعه الإكليروس يوم الاجتماع ولكن بدون 
الوثيقة؛ لأن هذه كانت قد احترقت. 

لذلك كان لا بد من إحضار اثنين من الإنكشارية» كانا قد اشتركا فى 
ضح اظتم رلا وزالانة على اقبدم لجنل ردنك للزولاء بشهاد يهن 
وللاستماع إلى أقوالهماء وقد رأى السلطان سليم تعارض أمره مع القانون 
فسحب أمره السابق. 

والموقف الإنساني - والديني ‏ الذي وقفه شيخ الإسلام والصدر الأعظم 
هو وحده الذي حال يومئذ دون مذبحة بحق المسيحيين. 

المطلب الثاني 
شيخ الإسلام «أبو السعود» 

فرق أبو السعود بين المسيحي الملتزم بتعاليم دينه وبين المتساهل فيهاء 
بل لم يقبل شهادة المسلم المجروح بعدالته تجاه أخيه المسيحي. بل وقف 
ضد السلطان نصرة لبطاركتهم. 

ففي نظر شيخ الإسلام «أبو السعود» فإن مقام المسيحيين الورعين» الذين 
يواظبون على الذهاب إلى الكنيسة» فوق مقام الذين لا يذهبون» وكذلك الأمر 
بالنسبة لليهود الذين يتبعون تعاليم ديانتهم والذين لا يتبعونها؛ ويروى عن «أبو 
السعود» أنه سئل: هل يمكن قبول شهادة يهودي في مسيحي؟ فأجاب: نعم إذا 
كان حقا يتبع مبادئ ديانته وكان فاضلا . 

وبهذا المعنى لم يكن يسمح لمسلم سيء السمعة» أن يكون شاهداً على 
غير مسلم في المحكمة, أو أن يؤخذ بأقواله حوله. وذلك بناء على فتوى 
شيخ الإسلام «أبو السعود» أنه: لا يمكن الأخذ بشهادة وأقوال مسلم سيء 
السمعة حول غير مسلم. 

وفي سنة 7١17م‏ عاقب الصدر الأعظم بطريرك الأرمن «أفيتيس» وأحضر 
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إلى السجن؛ لأنه أساء معاملة مواطنيه الكاثوليك؛ ولم يطلق إلا بعد تدخل 
شيخ الإسلام وشفاعته. 

وكان علماء الأديان من غير المسلمين ينظر إليهم باحترام مثل علماء 
المسلمين ولم يكن مسموحا الإساءة إليهم طالما هم يعيشون في دار الإسلام» 
وكانت أية إساءة لهم تعتبر انتهاكاً للقوانين الإنسانية والإلهية"'". ويكفي أن 
نعلم أن استرقاق الطوائف بأشنع صورة كان نظاما دوليا متعاهداً عليه في 
أوروبا الوسطى والجنوبية إلى أن قضى عليه العثمانيون الذين مُكن لهم بالعدل 


والرجة الاجلاية: 


ولأهمية دور العلماء في حقيقة الإصلاح عمل المتضررون من أثرهم 
الإيجابي على تجفيف منابع قوتهم». من خلال إلحاق الوقف بالدولة؛ لأن 
ريعه كان يُرْصَد لتقوية طبقة العلماءء فأنشأوا بعد عام 1877 مديرية خاصة 
بالأوقاف ما لبثت أن حُوّلَت إلى وزارة"". وقد بسط القول في هذا الشأن 
الصديق د. محمد الشوم في بحثه المقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف في جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة عام 5471١هء‏ تحت عنوان: «كتمان الوقف 


واتفنا )0 , 


المسيحيون بين نابليون (7717اه) 
ومحمد علي باشا (60١١اه)‏ 


قضت فرنسا على الروح الوطنية في مصر أيام العثمانيين» كما فعل 
الغرب اليوم في عدم حفظ أول إنتخابات ديمقراطية على مستوى الرئاسة منذ 


.177 11١ مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» كيدو»‎ )١( 

(؟) المسألة الشرقية» الشاذلى. 97 .١٠١‏ 

() العرب والعثمانييون» رافق عبد الكريمء دمشق. طاء 94*١اه/1901م.‏ 

(4) دراسات في الوقف الإسلامي. الشومء. د. محمد قاسمء بيروت» دار القبس» ط١اء‏ 
145ه/ 10١٠م‏ ص010. 


١‏ دراسات في العلوم الاسلامية 


فجر التاريخ؛ بغضٌ النظر عن انتماء الرئيس المصري د. محمد مرسي القابع 
في سجن ديمقراطية العدالة الأمريكية المعاصرة. 

ومن مظاهر القضاء على عمق المواطنة المصرية التنكر لأهل الفضل في 
الدولة العثمانية الذين مارسوا كل أشكال العدل من إنصاف وحق وإحسان 
وفداء ومساواة. .؛ مع الأقباط كما اليهود؛ أن فرنسا استغْدّت فريقاً منهم ضدّ 
وطنهم الذي ميزهم عن بقية أبنائه فغرس في نفوسهم اللغة الطائفية التي أراقوا 
باسمها دماء إخوانهم الذين قدّموهم على أنفسهم بأعلى الوظائف وأرقى 
المناصب سياسياً واجتماعياً. حيث حملوا السلاح مع نابليون وأعوانه بوجه 
الوطن الذي أعطاهم حياته . 

علماً أنْ الأقباط في الخطاب الإسلامي هم مصدر القوة في مواجهة 
الباطل ومناهضة العدو القادم. فكانوا محل ترحاب وثناء منذ صدر الإسلام؛ 
ولا زالواء رغم تلاعب الساسة بمواقفهم وخياراتهم. 

بل إن أثر فرنسا تجاوز المسيحيّين ليصل إلى رمز المسلمين المتمثّل آنذاك 
بمحمد علي باشا الذي حوَّلٌ مشروع نابليون الإحتلالي من أمنية إلى حقيقة . 

نجح الفرنسيون أيام نابليون في استثارة العناصر القبطية المسيحية على 
معاونة الحملة بمختلف الوسائل”''» حتى أسرفوا في تأييدهم إسرافاً وصل إلى 
حد تكوين فرق عسكرية من طائفة الأقباط» تزعمهم «المعلم يعقوب حنا"”") 
الذي منح لقب آغا ثم لواء ثم القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي” ". 
إنها عنوان الفتنة الطائفية؟؟ , 


دلق تاريخ الفكر المصري الحديث» عوض ٠‏ لويس » مصرء ط١.‏ 848ه/ وام :١٠٠8م‏ -ل86 مال 

إفة المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب أحد الشخصيات التي دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري . 
- 9/6390 8:5 96 9/6108 7 ير م/9 128 9/0 8 حر م/؟ 9/0108 حت 1ن ؟صطم. تع لم زوعه. قتلء متلته.عة// :وماقط 

8م 9/018 يش م/9 9/0108 8.8 289/0 

(*) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الشناوي» عبد العزيزء مصر: مكتبة الأنجلو 
المصرية» مطابع جامعة القاهرة» هم ام ؟: ”8 

(54) قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية» بيومي ١‏ زكرياء عالم المعرفة. طاكء. ١١51١هم/‏ 
١5م‏ 115. 
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وبعد احتلال نابليون بقية مدن مصرء وحينما وصل إلى عكا أصدر 
بياناً إلى يهود العالم مطلقاً عليهم اسم «الورثة الشرعيين لفلسطين» لإقامة 
دولة يهودية على أرض فلسطينء ألا يكشف ذلك عن علاقة وثيقة بين 
نابليون الذي تستر بالإسلام» واليهود الذين خططوا وقاموا بما تسمى الثورة 
ال 

وسار على نهجهم محمد علي فأحاط بنفسه بطانة ومساعدين من نصارى 
الأروم والأرمن وكتبة من الأقباط واليهود» حيث يقول الجبرتي (771١ه):‏ 
فتح بابه للنصارى من الأروام والأرمن فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم كما أنه 
كان يحي السبظ:ة واللسلط ولا يان الم عا رضي . 


لقد كان الجبرتي معاصراً لسياسة الظلم التي مارسها محمد علي على 
الشعب المسلم في مصر ففتح الباب الإقتصادي على مصراعيه للأوربيين 
فهيمنوا عليه”"': وأوقف مناهج التعليم القائمة على الدين تنفيذاً لسياسة 
نابليون» وهو أمر أكده المؤرخ الإنكليزي أرنولد توينبي”*' في قوله: كان 
محمد علي ديكتاتوراً أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة فى 


)١(‏ الدولة العثمانية؛ أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» عبد الهادي» د. جمال. . دار الوفاء» 
طكءء 114ه/11م ص" 8. 

(؟) عجائب الآثارء الجبرتي» 4: .198١‏ 

(9) قراءة جديدة في التاريخ العثماني» بيومي. د. زكرياء ص١218‏ تاريخ الشرق العربي» عمر 
عبد العزيز عمرء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية)» 77". 

(4) أرنولد جوزف توينبي ولد في ١4‏ أبريل 1884 في لندن وتوفي في 77 أكتوبر 1915. أهم 
أعماله دراسة للتاريخ» وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين. وَلِدَ أرنولد لعالمية 
الأولى. أشرف على رسالة شفيق غربال لنيل الماجستير وكانت بعنوان 'بداية المسألة 
المصرية وظهور محمد علي" . وعرض المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي نظريته عن التحدي 
والاستجابة في كتابه دراسة التاريخ (1978- 1931م). 
- 9/3.49 9085 9/0108 7 ثم 9/0108 لذ ملا 0108؟ > 6 1ن 7مطم .زع لم أ/ بطع :0. العم لاا كة// توماغط 
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يقال دراسات في العلوم الاسللامية 


الخاتمة 

وهنا نستغرب من أهل الفكر والمعرفة أياً كان انتماؤهم الثقافي والديني 
كيف يرفعون لواء مظلومية الأقباط والمسيحيين في الحكم الإسلامي عموما 
والعثماني خخصوصاًء في الوقت الذي استبعد فيه المسلم عن كثير من الوظائف 
وبالمقابل تميِّز القبطي والمسيحي بمناصب ومواقع متقدمة في الدولة 
والمجتمع . 

ثم نستهجن لتعميم أخطاء بعض الحكام والخلفاء والآراء تجاه الأقباط. 
في الوقت الذي تأذى المسلمون من حكامهم أضعاف مضاعفة دون الإشارة 
لمأساتهم ورفع مظلوميتهم؛ في حين أن المسيحي القبطي يعامل بأعلى مراتب 
الإحسانء» ولذا نقف عند النقاط الآتية: 

العدل قانون إلهي. وكوني» وطبيعي» ووضعيء وفطري. وأخلاقي. به 
يحفظ الإنسان وتبنى المجتمعات وتقام الدول؛ بتوازن وضبط وإحكام. 

الإنسان من غير عدل فاقد لقيمته الإنسانية» وبالتالي يدخل في عالم 
الحيوان غير الناطق الذي يحيا على منطق القوة المجردة من أي حقوق متبادلة. 

السلطة البعيدة عن مقصد العدل تتحول إلى عصا تسلطية على أبجديات 
الحرية المجتمعية»؛ فتكون أرض بَوَار تنمو فيها كل أعشاب الشر والظلم 
والاستبداد. 

العمر الزمني الطويل للدول مقياسه العدل بكل أنواعه» فهو المؤشر على 
الستوية والقاء لأي شريحة سياسية أيَاْ كان مَعِينُْها الفكري والديني. 

تميز القادة العثمانيون بروح العدالة تجاه الموافق والمخالف» ولذا نما 
التسامح في العلاقات الاجتماعية بين كل مكونات الوطن. 

الناس على دين ملوكهم. يضمن ولاؤهمء ويستثمر ولاؤهم. وفق 
عدلهم وإنصافهم. 

التكامل بين العلماء والحكام هو اللبنة الأساسية لقوة الدولة ورقيها 
الفكري والعلمي والحضاري. وبالتالي حب السلطة بالوازع البشري لا يُمَوّمه 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين وفيل 


ويرشده إلا العقل» فالحاكم بلا عقل؛ أي بلا أهل العلم؛ كالمجنون يتلاعب 
به الصبية» وبذا يتلاعب به أهل الهوى والمنافع الخاصة والمصالح الذاتية 
مذهبيا وطائفيا. 

الوجود المسيحي في أروقة الدولة العثمانية وعلى المستوى القيادي» 
دليل واضح على روح التسامح وحقيقة المساواة» بل هوعنوان المواطنة 
الكاملة بين أبناء المجتمع الواحد. 

برز الاستبداد والظلم بكل أشكاله في العهد العثماني عندما استحكم 
أبناء غير المجتمع من خارجه على مقدرات الدولة الاقتصادية والعلمية. 

العدل مصدر الحياة لأي سلطة سياسية» وهو عنوان الحفاظ على مدنية 
الطبع البشري وفق فطرته الخَلْقيّة والحُلْقِيّة وإلا حصل التنافر والتقاتل المؤدي 
لهدم كل فضيلة في حياة الإنسان والأوطان» ولذا قال مسكويه (415ه): 

«وجب بشريطة العدل أن يعطى غيره عوض ما استدعاه منه بالمعاونة 
التي من أجلها قال الحكماء: إن الإنسان مدني بالطبع. 

وهذه المعاونات والضرورات المقتسمة بين الناس». التي بها يصح 
بقاؤهم» وتتم حياتهم» وتحسن معايشهم. هي أشخاص وأعيان من أمور 
مختلفة» وأحوال غير متفقه» وهي كثيرة غير متناهية. 

وأنةعلة سكن امعوسينا كما ضيين الطكرءوالوعدي لآن تللة مكتقية يهنا 
خلق لها من الرياش والهداية إلى مصالحها وأقواتهاء والإنسان عار لا طاقة له 
ولا هداية إلى قوته ومصلحته إلا بالاجتماع والتعاون؛ هو المدنية. 

وانتشار العدل بينهم بقوة السلطان الذي ينظم أحوالهم ويحفظ 
مراتبهم ويرفع الغوائل عنهم"''. وإلى هذا المعنى الدقيق حول قانون المدنية 
للحياة بالطبع البشري ذهب كبار العلماءء ومنهم: ابن قتيبة الدينوري 


)١(‏ الهوامل والشوامل» ابن مسكويه» أحمد بن محمدء 2١١4/١‏ ”#» 2586 تهذيب الأخلاق» 
ابن مسكويه. الرذىف ككل مقدمة ا بن خلدون» ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء 
بيروت : دار إحياء التراث العربية 557اه/١٠5م2‏ :64 


ل دراسات في العلوم الاسلامية 


(3/ا7ه"". وأبي حيان التوحيدي (414ه0"'. والراغب الأصفهاني 
(5 دون" دواتن عرق لكأب والرازي "1 وابن نوسي 
(8؟لاه)”". وابن اليه (١هلاه)”"”.‏ وشيخي زاده (417١1ه)0.‏ وابن 
عاشور(19ه)32 , 

ويبقى أن العالم اليوم مدعو بكل نسائم إنسانيته إلى صبغ حياته بلغة 
العدل دون استثناء أي حرف من حروفها التي تكوّن مشروع الحياة المُكرّم لكل 
بني الإنسان» أي كان عرقه وجنسهء وفكره ودينه. 

1 وإلا عمّ الظلمء وتحل الموت رغم حياة الجسد؛ بكل صُوَّرِهِ القاتمة 
وألوانه المتوحشة بحبر الإلغاء والظلام والجهل والتَتَكْرِ لصفاء الففظر وسلامة 
الفِكرِ وهدي فاطر السماوات والأرض. 

ألم يستَعِدٍ العالم اليوم صورة الإنسان المستعلي والمستبد والقاتل منذ 
بداية الخليقة لمّا قتل قابيل هابيل» أليس جدير بنا في منطق العمران البشري 
أن نقيم العدل في حياتنا الفردية والجماعية» لنحفظ النوع الإنساني بأن نقبض 
أيدينا عن الظلم ونبسطها إلى العدل؛ قال تعالى: لين بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ تفلي 
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.18 غريب القرآن. ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم؛‎ )١( 

(؟) الصداقة والصديقء التوحيدي» أبوحيان على بن محمدء .١‏ 

(*) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد» 50. 

(4) تفسير ابن عربى» ابن عربى؛ محيى الدين محمد بن علىء بيروت: دار الكتب 
العلمية477١ه/‏ ١١٠٠م‏ م 1 ش 

إلى مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبيرء محمد بن عمرء بيروت: دار إحياء التراث 
العربي9/ا7١ه/‏ 1959م اع ا شت ال 23 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية» أحمدء بيروت: دار الفكر؛١54١ه/‏ 1995م .5١1/58‏ 
الحسبة» ابن تيمية» .١‏ 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيمء محمد بن أبي بكرء بيروت: مؤسسة 
الرسالة/ا١‏ 4 اه/ 1995م» .1١/79‏ 

(4) مجمع الأنهرفي شرح ملتقى الأبحرء شيخي زادهء عبد الرحمن بن محمدء بيروت: دار إحياء 
التراث العربى: ؟/ 71506. 

(94) التحرير والتنويرء ابن عاشورء محمد الطاهرء تونس: دار سحنون8١41١ه/!ا199م.‏ ؟1/ 
رض ل ل 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين حقيل 


١ 


1١١ 


ففرست المصادر والمراجص 


ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (091ه)»؛ مناقب أمير المؤمنين عمر بن 
المطافة تحني بعس القارر طم سد وك دان لعفي للدي 4 
هم 1980م. 
ابن الحجاج القشيري» مسلم (١57ه).,‏ المسند الصحيح المختصرمن السنن 
بنقل العدل عن العدل عن رسول الله كك المعروف(صحيح مسلم)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الكتب العلمية.» *١5١ه/1997١م.‏ 
ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر (١لاه)ء‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. 
بيروت: مؤسسة الرسالة»/1١54١ه/"1995م.‏ 
ابن تيمية» أحمد (8١لاه)»ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» بيروت: دار الفكرء 
1ه 1997م. الحسبة» ابن تيمية. 
ابن جماعة. محمد بن إبراهيم ("الاه). تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام» تحقيق: د. فؤاد أحمدء قطر: دار الثقافة.» ط"ا, 08١1١ه/‏ 
م. 
ابن حزم؛ علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام» بيروت: دار الكتب 
العلميق» 19١14١ه/1998م.‏ 
ابن حمدونء محمد بن محمد (5660ه).ء التذكرة الحمدونية. 
ابن حنبل» أحمد (١5١ه).»‏ مسند أحمدء مصر: المطبعة الميمنية. 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (08١8ه).ء‏ مقدمة | بن خلدون» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي: 577١ه/”*١٠1م.‏ 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (08١8ه).‏ مقدمة» بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. 

ذاانن تغاشرواه سين" الطاهد 89 ااه) + السرير والتوي»“ترتقين» دار سحنون: 
4 ١ه/ا199م.‏ 


١5‏ دراسات في العلوم الاسلا مية 


2 


نذا 


ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»ء بيروت: 
دار الكتب العلمية»54١5١ه/‏ 1996١م.‏ 


اين عربيى» محيي الدين محمد بن علي (158ه)2 تفسير ابن عربي » بيروت: 
دار الكتب العلمية» ؟555١ه/١١٠5م.‏ 


ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم (5/ا؟ه). غريب القرآن» 


- ابن مسكويهء أحمد بن محمد (١575ه)»‏ الهوامل والشوامل. 


ابن هشامء عبد الملك (7١١5ه)ء‏ السيرة النبوية»؛ بيروت: دار الجيل. 

أبو داودء» سليمان بن الأشعث (71/6ه)ء سنن أبى داودء بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. ١18١ه/١1971م.‏ ْ 

أبنو غنيمة» زيادء جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» دار الفرقانء ط١ء‏ 
اه 19897م. 

أبو غنيمة» زيادة» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» دار الفرقان. ط١اء‏ 
1 اه 1987م. 

الأحمد نكري» القاضى عبد النبى بن عبد الرسول (٠8١١ه).‏ موسوعة 
مصطلحات جامع العلوم الملقب «دستور العلماء؟: تحقيق: د. علي دحروج» 
بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.ء طاء. 1418١1ه/ا199م.‏ 

أرسطو (77”ق.م)» الأخلاق النيقوماخية» ترجمة: د. أبو بكر التلوعء ليبيا: 
منشورات جامعة الجبل الغربي» ط١اء‏ 4194١ه/1998١م.‏ 

الأزهري» محمد بن أحمد (٠/الاه)ء‏ تهذيب اللغة» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 14377١اه/١١٠5م.‏ 

أوزتوناء يلمازء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان سلمان» استانبول: نشر 
مؤسسة فيصل للتمويل» 509١ه/1988م.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل (507ه).؛ الجامع المسند الصحيح المختصرمن 
أمور رسول الله يكل وسننه وأيامه المعروف (صحيح البخاري)» تحقيق: د. 
مصطفى البغاء بيروت: دار ابن كثيرء طه. 4١5١ه/”199م.‏ 


- بيرسونء. لوك» معجم أفلاطون» ترجمة: منى الشاعرهء بيروت: النايا 


للدراسات والنشرء طدف 5غ اه/ 4١١1م.‏ 


- البيهقي. أحمد بن الحسين(458ه).؛ سنن البيهقي الكبرى» بيروت: دار 


الفكرء /511١ه/1997م.‏ 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين فيل 


”5 - بيهم » محمد جميل » فلسفة التاريخ العثماني . بيروت: 4/ا*اه/ :15601م. 

بيومي» د. محمد علي فهيم» دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز». 
القاهرة. طد 5 هما ١٠١٠م.‏ 

6 - بيومي» زكرياء قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية» عالم المعرفة. طكل 
١هم/١159م.‏ 

- التوحيدي» أبوحيان على بن محمد (414ه). الصداقة والصديق. 

"١‏ التعالبى» عبد الملك بن محمد (5759ه).2 تحفة الوزراء» تحقيق» د. سعد أو 
دية» الأردن: دار البشيرء ط١.‏ 4١5١ه/1984م.‏ 

55 - الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن» عجائب الآثارفي التراجم والأخباره 
بيروت : دار الجيل . 

7 الجبرتي». عبد الرحمن(771١ه).‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 
بيروك: دار النفائس. 

4 الجرجاني» علي بن محمد (5١8ه)2‏ التعريفات. تحقيق: د.عبد الرحمن 
عميرة» بيروت: عالم الكتباءط١اء.‏ 1 ١ه/‏ 941ام. 

الجرجاني» علي بن محمد(" امه)ء شرح المواقف». مصر: مطبعة السعادة» 
طدفء 6ه 7 190م. 

55 الجندي» أنورء تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث,» السلطان 
عبد الحميد والخلافة الاسلامية» ت: دار ابن زيد نء طثت 7و 1١هم/‏ 
: يد و وإسلامية؛ بيرو رابن زيدو 
141م. 

الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (8/ا4ه)» غياث الأمم في 
طا اهم ١٠آم.‏ 

4 حربء محمد» العثمانيون في التاريخ والحضارة» دمشق: دار القلم. طدء 

8 _ الحميد» عيد اللطيف» سقوط الدولة العثمانية» دراسة تاريخية فى العوامل 
والأسباب». مكتبة العبيكان» ط١.‏ 415١ه/1997م.‏ 

5 دهيش »2 د. عبد اللطيف» قيام الدولة العثمانية» مكة: مطبعة النهضة الحديثة» 
طق 1115ه/ ه159م. 

١‏ الرازي» محمد بن عمر(5905ه)ء مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 11/9ه/190594م. 


١8‏ دراسات في العلوم الاسلامية 


: 


وت 
1 
6 


ه١‎ 


- الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد (507ه).» معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الكريو 

رافى» عبد الكريم» العرب والعثمانييون» دمشق .2 طكء 6ه/ 1 115م. 

- الرشيدي» سليم » محمد الفاتح جدة : الإرشاد. ط3 ٠14ه/186م.‏ 

- رضاء محمد رشيد 5ه الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء 
الراشدين» بيروت: دار القلم» 64 ه/ ١”‏ ٠آم.‏ 

- الزهراني» علي بن نجيب» الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمةع مكة: دار طيبة» 
الشارقة: دار آل عمارء ط”. 418١ه/1998م.‏ 

- زيدان» عبد الكريم» نظام القضاء فى الشريعة. 

السباعي» مصطفى (785١ه).‏ من روائع حضارتناء بيروت: المكتب 
الإسلامى. ط؛. هم 1986م. 

- السيوطي» اجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال (١1١4ه).,‏ حسن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة. 

السيوطى» عبد الرحمن بن الكمال (١١9ه)»‏ طبقات الحفاظ. بيروت: دار 
الكتب العلمية.» 7١5١اه/‏ 4ام. 

- الشاذلى» محمودء المسألة الشرقية: دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية. 
مكتبة وهبي؛ طاء ١510١ه/19856م.‏ 

- شرح السير الكبير» مصر: مطبعة مصر» هم 1550م. 

الشناوي» عبد العزيز. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. مصر : 
مكتبة الأنجلو المصرية» مطابع جامعة القاهرة» ١49١ه/٠198١م.‏ 

- الشوم. د. محمد قاسمء دراسات فى الوقف الإسلامى» بيروات. دار القبس » 
طل 55 اهار ١6‏ ١1م.‏ 

- شيخي زادهء عبد الرحمن بن محمد (18١١ه)»‏ مجمع الأنهرفي شرح ملتقى 
الأبحر ومنبع» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- الصفدي» خليل بن أيبيك (1/754ه). الوافى بالوفيات. 

الصلابي» علي محمدء العدالة من المنظور الإسلامي» بيروت: دار المعرفة. 
طكء 6/165 ١١آم.‏ 
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الصلابي» محمد علي» العدالة من المنظور الإسلامي» بيرووات : دار المعرفة» 
طدف 435١ه/ ١6‏ ١1م.‏ 


صليباء جميل 2 المعجم الفلسفي» إيران: سليمانزاده» منشورات ذوي القَربى» 


طكدء 6ه 1557م. 


55 طاش كبري زاده» نكيل بن مصطفى(91/8ه) .2 مفتاح السعادة ومصباح السيادة 


فى موضوعات العلوم. بيروثك: دار المكتب العلمية. طا ىل هم 
5٠دآم.‏ 


عيد العزيز.» عمر » تاريخ الشرق العربى» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 
- عبد الهادي. د. جمال» الدولة العثمانية أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ ‏ 


دار الوفاء» طك 144ه/:159م. 
العسكري» ل هلال الحسن بن عبدا لله 0( 1ه) الفروق» تقديم وضبط : 59 
أحمد الحمصيء طرابلس : جروس برس. طاء هم 56م. 


العمري» د.عبد العزيزء الفتوح الإسلامية عبر العصورء الرياض: دار 


اشبيلية» ط١اء‏ 518١ه/1990م.‏ 


- عوض» لويس ٠»‏ تاريخ الفكر المصري الحديث. مصرء. طادء 8494١اه/‏ 


4ام. 


- غارودي؛ روجيه (5475١ه).ء‏ الأساطيرالمؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجمة 


حافظ الجمالي وصباح الجهيمء بيروث: دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع. 
طا3 5ه/15991م. 

الفارابي؛ المعلم الثاني أبو نصر محمد بن محمد (9ه)» كتاب آراء أهل 
المدينة الفاضلة» مصر: دار مصر المحروسة» ط؟ 4 اه/8م١٠١1م.‏ 


فريد بك . محمد تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق : الدكتور إحسان حفي » دار 


النفائس» طت. 508١1ه/1988م.‏ 

القاضى عياض» عياض بن موسى (051ه).؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
برقت دار الكتب العلميق: 577١ه/7١٠7م.‏ 

كيدوء أكرم»ء مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة: د.هاشم 
الأيوبي؛ لبنان: منشورات جروس برس. طاء *51١ه/1997م.‏ 

الماوردي» علي بن محمد (0٠45ه).‏ الأحكام السلطانية» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


١‏ دراسات في العلوم الاإسلامية 


"ا المزي. يوسف بن عبد الرحمن (47لاه). تهذيب الكمالء. بيروت: دار 
الفكرء 51١1ه/1944م.‏ 

4 مسكويه (١17ها)ء‏ تهذيب الأخلاق. 

0 نجيب الدين» د.عدنان» مسألة الشر فى فلسفة بول ريكورء بيروت: دار الفكر 
اللبناني. ط7”. 497١ه/8١10م.‏ ْ 

5 - النسائى. أحمد بن على (”*70ه). سنن النسائى الكبرى» بيروت: دار الكتب 
الغلفية 1911م 

7 الهيثمي. علي بن أبي بكر(80ه)؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بيروت: دار 
الفكرء 6١5١ه/1994م.‏ 

الواقدي». محمد بن عمر(ا١٠ه)ء‏ المغازي. 
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